
 

 (: 06الدرس رقم )

 

 الغير شرعية ظاهرة الهجرة
 مقدمة: 

مسبوق لظاهرة   يرغ  يتنام  ومن بينها الجزائر  في السنوات الاخيرة  الدولالعديد من  شهد  ت     
الوافدة من جنوب افريقية من جهة والهجرة من البلد الأصلي    الإفريقيةالشرعية    الغيرجرة  هال

 الاضطرابات   ويشير مؤشر أسباب الهجرة إلى،  بالطرق الغير شرعية خاصة عن طريق البحر
ر  يغالجرة  هال  برت عت ا   ، ومن هنا الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

يتها القضايا العسكرية  م أخذت منحا تصاعديا تنافس أه  لتيالشرعية من القضايا العابرة للحدود ا
الداخلية والمجاورة وعلى    الإقليميةمست البيئة    يالت   المتغيراتظل    في، خاصة  والاستراتيجية 

  الإفريقي الساحل    فيتونس وليبيا، والنزاعات الداخلية    الجزائر  في   العربي  لحراكرأسها ظاهرة ا 
الشرعية خاصة   الغير  الهجرةتفاقم ظاهرة    الأثر الفعال فيحل النزاعات والتي كان لها  فشل  و 

باجتاه أوروبا  الإفريقية افريقيا  منها  التي تحولت حسب  واتجاه دول شمال  موقعها    كالجزائر 
 فارقةالاستقرار للمهاجرين  لامقصد  و منطقة عبور    الىظل الظروف الراهنة    في  الاستراتيجي

ة  ر ي خطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية  ، وما لذلك من تداعخاصة من نيجر ومالي
طرح  ن نطلق  مالهذا    ومن ،نظمةمية م اظل تشابكها مع شبكات اجر   فيعلى هذه الدول، خاصة  

التاالا الشرعية  ي غ   الهجرةكن تشخيص ظاهرة  يمكيف   :ليةشكالية  الجزائر    الإفريقيةر  داخل 
 ؟ الأخيرة الآونة  في  استفحالهاظل  في والجزائرية خاصة في اروبا

 : تعريف الهجرة غير الشرعية-1

الفعل هجر يهجر هجرا وهجرانا، ونقول هجر    لغوياجرة  هاليشتق مصطلح   كان أي  مالمن 
  لآخر من مكان    الإنسان  بهايقوم    التي  الانتقالحركة    إلى  الهجرةر  يفتش  اصطلاحاأما  ،  تركه

 . اأو سياسي أو دينيا  واقتصاديا اجتماعيامن أجل البحث عن حال أفضل 



حركة  'العام وخاص، إذ يعين التعريف العام:    ين" بأن للهجرة تعريف   لاتريبا"    الأستاذويرى   
ص  اخ ال، أما التعريف  أصلية'ري  ي غاللدولة  الذي يقوم به الأشخاص في الانتقال الى ا  والفعل

 ، وهي تصنف حسب"دولتهم    يرمعينة فوق إقليم دولة غ  ةر ت دخول أشخاص يقيمون لف"  :ني فيع 

 . شرعية يرهجرة شرعية وغ إلىمشروعيتها أو قانونيتها 

يتعلق     ف  ري غالجرة  هالصطلح  بموفيما  تعريف  ن   لاالشرعية  حول  اتفاقا  وموحد    محددجد 
يراها مناسبة، حيث    التيللمصطلح فكل فاعل أو مفكر يعرفها من وجهة نظره ومن الزاوية  

 .وتتعدد تعاريفها بالنظر لتعقد وتشابك مظاهرها تختلف

الشرعية    ر جرة "، ولفظ " غي هالر الشرعية هي مصطلح مركب من لفظني: "  ي غال  فالهجرة     
  الإقليم  إلى  الأجانب تنظيم دخول الرعايا    في  بهاعمول  مال  ينالقوان   مخالفة"، الذي يدل على  

العابرة للحدود   الجماعةر الشرعية هي كل حركة للفرد أو  ي غ  فالهجرةالسيادي لدولة ما، وبذلك  
القانون، و  بعد إقرار   التيخارج ما يسمح به  القرن العشرين وعرفت أوجها  بداية  ظهرت مع 

مع    المصطلحهذا    ويرادف  ضي،امالتسعينيات القرن    خلالأوروبا    فيدود  ح السياسات غلق  
هجرة تتم    "ا:  هتعريفها بأن  ويمكن  " النظامية   ر ي غ  والهجرة  السرية،  الهجرةعدة تسميات منها: "  

غ  حصول  ي بشكل  دون  قانوي  متنحها    تأشيراتعلى    المهاجرينر  إقامة  بطاقات  أو  دخول 
ر  ي غ ال  المهاجر BIT للعمل   الدولي  المكتبوقد عرف  ،  » وازاتج الجرة و ه الختصة ب مال السلطات

 اللازمةخيصات القانونية  ر ت كل شخص يدخل أو يقيم خارج وطنه دون حيازة ال  "الشرعي بأنه:  

" ويقصد به قطع كافة   الحرقةمصطلح مرادف للهجرة السرية وهو "    الجزائر  فيويستخدم   "،  
 الاستقبال. بلدان  في هوية جديدة  يجدتشد الفرد لبلده، على أمل أن  لتيالروابط ا

في  ر الشرعي  ي الدخول والبقاء غ  ":  نهار الشرعية على أي غ  الهجرة  الأوروبي   الاتحاديعرف  و 
ظاهرة متنوعة تشمل أفراد    "ا:  هبأن  الأوروبية   المفوضية، كما تعرفها  "  الأعضاء الدول    بلدان

تلفة يدخلون إقليم الدولة العضو بطريقة غري شرعية ويتم ذلك عادة بوثائق  خممن جنسيات  
 ".  نظمةمية مار ساعدة شبكات اج مأو ب رةمزو 

ر نظامية  ي غري الشرعية بني هجرة سرية وهجرة غ  الهجرة  مدلولاتمن هنا يتضح أن تعدد   
آخر بطرق سرية    الى جملها تدل على انتقال فرد أو مجاعة من مكان  م  فيأو غري قانونية  

ية والبحرية  ر ب ال  الحدودكما هو متعارف عليه دوليا، أي هي التسلل عرب    الهجرةخالفة لقانون  م



الشرعية    ري كل هذه التعاريف للهجرة غ  خلالي مشروعة، ومن  يبدولة أخرى بطريقة غ  والإقامة
أن  ر  ي غ ال  المهاجرينوء  ج لظل    في ، خاصة  بعينهادد أمن منطقة  هت  عالميةا ظاهرة  هيتضح 
مناطق أخرى كالتعاقد   إلى  ر أو العبو   الإقامةر قانونية للحصول على  يأساليب غ   إلى  الشرعيين

 . من دول العبورديدا لأهتر الشرعية ي غ الهجرةتصبح  الحالةهذه  وفيمع شبكات التهريب،  

 : هجرة غير الشرعية كتهديد أمني جديدال-2
،  والاستراتيجية  الأمنيةمسار الدراسات    فيول جذرية  ح ت الباردة نقطة    الحرباية  هشكلت ن   

ونظريا،   الأمنية والتهديدات    الأمنمفهوم    الهخلاشهد   مفاهيميا  ظاهرة  ر ب لت   تطورا   الهجرة ز 
 . الجديدة الأمنية المسائل في الأساسيةالقضايا  حدىإك
حالة فوضى معممة،    في  لمالباردة أدخلت العا   الحرباية  هنأعقبت    لتيالدولية ا  التحولاتإن    

، الراهنة أصبحت أكثر انتشارا  الجديدة  الأمنية ترتب عنها حصول قناعة مفادها أن التهديدات  
 كالهجرة  العابرة للحدودالتهديدات  مة هي  لرافقت العو   التي   الجديدة  الأمنيةمن أبرز التهديدات   و 

أصبحت من أهم    التي Migrations refugiés et clandestines غري الشرعية واللجوء
تكريس منطق    إلى، وهذا الوضع أدى  اوف الدول سواء كانت مراكز عبور خ م ر  يتث   لتيالقضايا ا 

 . كالإرهاب العسكرية  ر ي غ الأخرى  بالأبعادرهانا أمنيا قد يرتبط   الظاهرة وجعلها  أمننه 

 : قضايا الهجرة تسيس-3

ليس عن طريق   Politiazing Security والهجرة  الأمن  تسيسطريقة    المدرسةدرست هذه  
 الممارسات على    التركيز  إلىنادت  ثما  وإ  ، Common Public مهورج لم وعامة الاأفعال الك

دافعة عن حقوق  منظمات مك Public Attentive الواعي   الجمهوراللغوية وعلى فئة    يرغال
  إيجابي دور    لها  تي، والالمهاجرين  مصالحللبحث عن حلول تراعي    المهاجرينوحقوق    الإنسان

 . الدولية الهجرةأكثر وعيا بقضايا  موجعله ناجري ه مالحشد رأي  خلال من  

 : أمننة الهجرة-4
من زاوية سوسيو ـ سياسية،    الهجرةدرس قضية  ي ن  أ   Buzan Barry' " باري بوزانحاول  

 الأمنةأمنية عن طريق    مشاكلاقضايا اجتماعية    خلالهاتصبح من    تيالكيفية ال  في  حثب و 

Securitization   الحدود   تحدد  يت هوية (الالو   لأمن،  المرجعيةتمع هو الوحدة  ج الم حيث يصبح  
أوروبا،    في   الهجرة  أمننهكن إعطاء مثال عن  م يو   هددة،الم) هي القيمة  والآخر   الأنا  ن الفاصلة بي 
لكن    جتمع، الم  فيونسيج طبيعي    مقيمينالسابق كان ينظر للمهاجرين كعمال    فيحيث أنه  



على جعل    الخطابعن طريق قوة    الأوروبيةعملت النخب    بهم  المرتبطة   المشكلات مع تزايد  
 . ب مواجهته ج ي أمنيكتهديد  الهجرةقضية 

 : وتجريم الهجرةلقوننة ا-5
  الأمن تركز على مواضيع    تيظهرت مع بداية تسعينيات القرن العشرين مع صعود الدراسات ال

وممارسات مفهوم    ، Policingالشرطة    الداخلي  حكومية  الأمن وتعاجل   كتقنية 

Government of Technique   والضبط الرقابة  ممارسة  باستعمال    الاجتماعي أي 
ظهور  ، وكذلك  عن مسافة...  والمراقبة  وية،هال  تحديد ، وأجهزة  المراقبة  ت كاميراالتكنولوجيا مثل:  

تدفقات    الإلكترونية  المراقبة من  أن    المقارباتهذه    خلالفمن    ة،جر هالللحد  يتضح  النظرية 
 . تتجاوز قدرات الدول منفردة  عالمية حلولا يتطلب   ني هديد أمت ر الشرعية  ي غ الهجرة

 الإفريقي:أسباب الهجرة غير الشرعية من دول الساحل -6
أو    إلى  الإفريقير الشرعية من دول الساحل  ي غ  الهجرةفي ظل الظروف الراهنة تتعدد أسباب   
 فارقة الأعلها بوابة لعبور ج يالذي  الاستراتيجي الجغرافيوقعها مل، نظرا المغاربية  المنطقة ر ب ع

  الأزمات بسبب    حدتهاها، وقد زادت  ر ب أوروبا ع  إلىحاولتهم للوصول  م  فيها، أو  ب   للاستقرارإما  
كأهم مصادر للهجرة    الإفريقي تشهدها دول الساحل    التيالبيئية    ىوحت  والاقتصاديةالسياسية  

بعد  نمنطقة  الر  ب ع أوروبا خاصة  هنا  يالعرب  الحراكخلفها    يالت   الأزماتحو  ومن  ب  ج ي، 
  ن الشرعيي ر  يطة عبور واستقبال للمهاجرين غحم   المنطقةبأهم أسباب الظاهرة كون    الإحاطة 

 .فارقة الا
  :والأمنيةالسياسية  الأسباب  /أ

من أهم أساب    الإفريقيتشهدها دول الساحل    يالت   الأمنية  والأوضاعر التحديات السياسية  ب تعت 
أنه وبسبب النزاعات    الإحصائياتر  ي ، إذ تشالمغاربية   بالمنطقةفارقة  الا  المهاجرينتزايد عدد  
عدد    الإفريقيالساحل    فيالداخلية    الحدود عرب    ني تسللمال  نالشرعيي ر  ي غ  المهاجرينزاد 

  ر ي مهاجر غ  آلاف أزيد من عشرة    2013عام    الجزائرية  الأمن  مصالحزائرية، فمثال أوقفت  ج ال
  الشرعيينغري    المهاجرينعدد    الجزائري   حمرالأ   الهلالويقدر   ة،دولة إفريقي   13شرعي من  

   ماليأغلبهم من    الإفريقيالساحل    مواطنيمن    6000  إلى  5000مدينة ورقلة وغرداية بـ  في  
 . والنيجر 

  :والديمغرافية الاجتماعية  الأسباب -ب



الساحل    يعانت  من    الإفريقيدول  العديد  التنوع  الاجتماعية  المشاكلمن  أن  حيث    ي ثين الا، 
تلف  خم   نمتواصلة لبسط السيطرة والنفوذ بي   تاريخية نشوب صراعات    إلى واللغوي أدى    نيوالدي 

ياه للحصول مالخاصة    المواردجانب الصراعات حول    إلى، هذا  المنطقة   يف  المستوطنةالقبائل  
العامة، ونقص مرافق    الخدماتم  ي تقد   في   لحادجانب التدهور ا  إلىعلى فرص للحياة، هذا  

من    نالكثري جعل    ، هذا ما المتزايدةوالبطالة    والأميةانتشار الفقر   إلىا أدى  الصحة والتعليم، مم
 الهجرةللبحث عن فرص أفضل للحياة وذلك عن طريق    الأوضاعالسكان يهربون من هذه  

 . الشرعية ري غال
  :الاقتصاديةسباب الا-ح
 الهجرةمن أهم أسباب تنامي    الإفريقي تشهدها دول الساحل    التي   الاقتصاديةالتحديات    عتبر ت 
  الإحصائياتفنجد أن    و أوروبا، حن ها  ر ب أو ع  المغاربية   المنطقة دول    إلى  الإفريقية ر الشرعية  ي غ
 فيتقع    (وموريتانيا  لي تشاد، ما  النيجر، )  الإفريقيأن أربع دول من الساحل    إلىمثال    ر ي تش

بلدان  عبرحو أوروبا  ن لشرعية  وهي أسباب دافعة للهجرة غري ا  مالعال  فيدولة    15قائمة أفقر  
 المغاربية.  المنطقة

  :البيئية الأسباب-د
كأهم أسباب تنامي الظاهرة   ملاحظتهاكن  م ي والتصحر والكوارث الطبيعية و   الجفاف  فيمتمثلة  

من إثيوبيا والصومال   ل، إذ جند مثال ك المغاربية  المنطقة و دول  ح ن  الإفريقي دول الساحل    في
الزراعي،   ما يلحق أضرارا بالقطاع  الجفافنطاق حزام    في تقع    التي وتشاد والسينغال من الدول  

  إلى  وصولا   المغاربيةو الدول  ح ن  الإفريقيةر الشرعية  يالدافعة للهجرة غ  الأسباب هي إحدى  و 
 . أوروبا

ممن تعذر عليه    نالكثري د أن  ج ن ،  الإفريقيةر الشرعية  ي غ   الهجرةما تقدم من أسباب    إلىبالنظر  
به    إلىالوصول   انتهى  تعد  مغار ال  المنطقةدول    يف  الاستقرار  إلى  الأمرأوروبا  حيث  بية، 

أكثر دول    الجزائر لظاهرة    المغاربية  المنطقةأحد  الشرعية، وهي من    الهجرةاستقطابا  غري 
والنيجر    ليمع كل من ما  الجنوبيرواقها    فيخاصة    ني عانت منها على مر سن  يالت   المشكلات

 . وكذا البيئية  والأمنية   الاقتصاديةمن الناحية    في الدولتين   الأوضاعظل تدهور    في وليبيا وذلك  
مهاجر إفريقي من    300أوقفت أكثر من    ةالجزائري   الأمن  مصالحي أن  مكما كشف تقرير رس

  دولهم و  حن شخص    5000أكثر من  طرد  مت و   ، المشروعة  ريغال  الإقامةبتهمة    مختلفةجنسيات  



 مصالحكشف أن    الوطني   لأمن تقرير للمديرية العامة    فيم، و   2011سنة    خلال   الإفريقية
د بطريقة  لاكانوا قد وصلوا الب   مختلفةجنسيات أجنبية    إلىشخصا ينتمون    370أوقفت الشرطة

أن عدد    للاجئينا  العلي   المفوضيةتقدم    الإطارهذا    يوف ، ر قانونية، أو انتهت مدة إقامتهمي غ
  هؤلاء من   % 41شخص، وأن    21500من جنسيات إفريقية يقدر بـ    الشرعيين ر  ي غ  المهاجرين 

و  حن عابرين    مجرد   أنهم% آخرون    41  ربيعت   ن حي   في مقصدهم النهائي،    الجزائر   يعتبرون 
 . لبلدانهمالوسائل للعودة   يملكون   فلا المتبقية% 11  أما، أوروبا 
  117000  حواليم    2018م، فقد وصل سنة    2020العامل لعام    في  الهجرةوحسب تقرير        

أي من ليبيا    المتوسط  الأبيضر طريق وسط البحر  ب مرو ا عأوروبا عرب البحر،   إلىمهاجر  
 . النظاميين ري إيطاليا، لكن معظم الوافدين غ إلىأساسا  متوجهين 

 الهجرة الغير شرعية:  سبل مكافحة-7
لتفاقم ظاهرة    الضغوطات    رب غ  الهجرةنظرا  ونتيجة  تداعيات  أفرزته من  التي  الشرعية وما 

الدول   هذه    المغاربية تشهدها  تبنت  من  لعامال  الأخيرةفقد  القانونية  تشريعات    خلال جة  سن 
تعاجل   الشرعية،ي غال  الهجرةقانونية  لتشمل مهاجرين  م تا  من واطنيها وإملليس فقط    ر    ير غتد 

هذا     بهاقادمني من مناطق أخرى أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء والذين استقروا    شرعيين
كل دولة منها   تتبنى  حيثهذه الدول،    ن ي يغيب فيها التنسيق ب   ي ت ال  الأمنية  ةلج المعاجانب    إلى

أساسي    ومتغير التنمية كمبدأ    ي فترى    المغاربية أن الدول    إلاكافحة الظاهرة،  م لإجراءات داخلية  
  الإنسانية  المعاملةعلى    بالتركيز تنطلق من مقاربة شاملة    الجزائرية  فالمقاربة،  الهجرةمعادلة    في

التنمية وغياب    في تتمثل    يالظاهرة والت   لهذه  المؤدية   الأولية   الأسباب على    والتركيز للمهاجرين  
تناول  ميو  ،والاقتصاديالسياسي    الاستقرار   ، حيث جزائرالمن جانب    المتبعة  الإجراءاتكن 

مع دول    الجهودتضررا من هذه الظاهرة بتنسيق    المنطقةتعد أكثر دول    والتي   الجزائرقامت  
أوروبا   الشرعية  ي غ  الهجرة  لمكافحةجنوب  ب   إلى  بالانضمام ر  الشراكة    الاتحاد  يناتفاقيات 

  يالت   الاحتجازمعسكرات    خلالجلى ذلك من  ل، ويت اج المهذا    في  المغاربيةوالدول    الأوروبي
  المهاجرينتتيح تسليم   يالت  المشتركة  الأمنية   الاتفاقيات، وكذا دعم  المغاربيةالدول    في أنشئت  
  المغاربيةللحكومات    لمالي، أو عن طريق الدعم االأصلية   بلدانهمحكومات    إلى  الشرعيينغري  

اتفاقيات ثنائية مع كل من    الجزائركما أبرمت  ،   المهربينعلى حدودها وتعقب    الحراسةلتشديد  
 الجزائريةوتدعيم القدرات    الشرعيين غري    المهاجرينفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فيما خيص ترحيل  



وضع خطة عمل    تم فقد    الإفريقي  الاتحاد، أما على مستوى  الهجرات  يجال التحكم فم  في
 . إفريقيا  مواطنو "  البرنامجر الشرعية ومس هذا ي غال رةالهج ال مج   فيللتعاون 

 الإجراءاتغري الشرعية    الهجرة  محاربةل  الجزائر  اتخذتفقد    الوطني  المستوى أما على       
 .، وكذا إجراءات اقتصاديةالأمنية  والإجراءاتيعية أو القانونية التشر 

 : خاتمة
تقدم يتضح أن    خلال من   أبعاد    الهجرةما  ، كما تعد  عالميةغري الشرعية تعد ظاهرة ذات 

كافحة  مل  المبذولة   الجهودوعليه فعلى الرغم من  ،  ومخاطرآثار    لما تسببه من ، نظرا  أمنيا  تهديدا
هذه    فلاالظاهرة   كفاية    في  الأخيرةتزال  عدم  على  يدل  مما  وكذا    المعاجلةتفاقم،  القانونية 

  إلى، وهذا ما يستلزم النظر  لها  الحقيقية   الأسباب  في ، مما يستدعي البحث  الأمنيةة  ج لعامال
التنموية من    الحلول  تبرز ، وهنا  أسبابهاكيز على  ر ت من ال  ولابدا أزمة اجتماعية  نهالظاهرة كو 

  المحلية على مسألة التنمية    التركيز  خلالوضع برامج تنموية حقيقية وفعالة، خاصة من    خلال
ا  تهذا  المغاربية ذلك خاصة بني الدول    في، وضرورة التعاون والتنسيق  لها  المصدرةالدول    في
 .مواجهة الظاهرة في
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